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ــف4  ــد المعارضــة الســورية في جني ــز وف ــا يرك        بين

ــة  ــة كامل ــم انتقالي ــة حك ــة رئيســة هــي هيئ عــى قضي

الصلاحيــات مــع إنهــاء أي دور للأســد في ســوريا، مــا زال 

أركان وفــد النظــام الســوري يــراوغ، ويدفــع المفاوضــات 

إلى جهــة محاربــة الإرهــاب، والســيد ديمســتورا مــا 

زال متفائــاً، والــروس يدفعــون باتجــاه آســتانا، ومــا 

زال القتــل مســتمراً، حيــث تشــر الأخبــار أن النظــام 

ــق  ــف دمش ــا وري ــب ودرع ــاً في إدل ــن قت ــع المدني أوس

وحمــص، وتجــاوز عــدد الشــهداء الخمســائة في الفــرة 

ــري  ــع المعارضــة، والحري ــا النظــام م ــاوض فيه ــي يتف الت

رئيــس وفــد المعارضــة يبــدو أكــر تفــاؤلاً إذ يقــول: »إن 

ــع ســتيفان ديميســتورا  ــد م ــده الوف ــذي عق ــاع ال الاجت

ــن  ــابق«، بالتزام ــاع الس ــن الاجت ــة م ــر إيجابي كان أك

مــع تقديــم المعارضــة الســورية ردهــا للمبعــوث الأممــي 

حــول  ومذكرتــن  الســياسي،  للحــل  مقترحاتــه  حــول 

الوضــع الإنســاني الــكارثي، وخروقــات النظــام لوقــف 

ــى  ــا طف ــاؤل م ــا إلى التف ــا يدعون ــن م ــار. لك إطــاق الن

مــن تصريحــات تقــول إن ديمســتورا رفــض طلــب النظــام 

بــإدراج بنــد محاربــة الإرهــاب في جنيــف4، وأن النظــام 

ــة. ــة الانتقالي ــق عــى مناقشــة المرحل بضغــط روسي واف

ــار  ــات تطفــو عــى الســطح أخب ــن كل هــذه التداعي وب

مؤلمــة، أولهــا انســحاب قــوات قســد مــن غــرب مدينــة 

منبــج وتســليم المناطــق التــي كانــت تســيطر عليهــا 

لميليشــيات ســهيل الحســن، ووضعهــا وجهــاً لوجــه أمــام 

ــا،  ــق عليه ــرات، في خطــوة لقطــع الطري ــوات درع الف ق

ــم  ــج، وحل ــة منب ــر مدين ــاضي بتحري ــا الق ووأد مشروعه

ــب،  ــة حل ــال مدين ــة في ش ــة آمن ــة منطق ــا بإقام تركي

وأيضــاً أنبــاء عــن فيتــو روسي جديــد لانتهــاكات النظــام، 

وفــوق هــذا وذاك مــا زالــت معركــة تحريــر الرقــة 

غامضــة المعــالم، هــل تواصــل قــوات قســد تقدمهــا 

ــة  ــراك أي ــيكون للأت ــل س ــف؟ ه ــة أم تتوق ــاه الرق باتج

التحريــر؟ وربمــا  أداور محتملــة للاشــراك في عمليــة 

إطــاق قــوات درع الفــرات المدعومــة مــن تركيــا لعمليــة 

تحريــر منبــج، يؤكــد أن للأتــراك دوراً كبــراً في القــادم من 

الأيــام، وتصريــح وزيــر الخارجيــة الــركي مولــود تشــاويش 

أوغلــو، يؤكــد مرامــي تركيــا في هــذا الإطــار، وجــاء فيــه: 

»إن بــاده قــد أبلغــت واشــنطن بــرورة إخــراج الأكــراد 

مــن مدينــة منبــج بــأسرع وقــت، وأن تركيــا لا تريــد أن 

ــوريا،  ــة في س ــوات الكردي ــا للق ــنطن دعمه ــل واش تواص

وأنقــرة تقــوم الآن بتحضــرات للقيــام بضربــات ضــد 

ــج«. ــت في منب ــوريا إن بقي ــة في س ــوات الكردي الق

ــون في  ــا زال المدني ــا نعيــش كل هــذه الأحــداث م وبين

كل بقــاع ســوريا يدفعــون الثمــن أولاً وتاليــاً، دون أن 

ينظــر المتصارعــون إلى مســألة هامــة تــأتي في أوليــات 

ــزاع  ــن أي ن ــن ع ــأى بالمدني ــي تن ــتباك الت ــد الاش قواع

أو اشــتباك مســلح، وليــس في وارد أحــد مــن المنظــات 

الإنســانية أو الــدول الكــرى أيــة خطــوة في هــذا الاتجــاه، 

وربمــا تــي خطواتهــم المتســارعة إلى عــدة قضايــا أولهــا 

القضــاء عــى الإرهــاب، الــذي صنّعــوه ورعــوه، ومســائل 

ــف  ــادة الإعــار، وتصري ــوذ الإقليمــي، وإع ــق بالنف تتعل

ــها  ــى رأس ــة، وع ــدول المصنع ــدى ال ــلحة ل ــض الأس فائ

روســيا والولايــات المتحــدة، وانتعــاش تجــارة الرقيــق 

بأنواعــه، والمخــدرات، والأعضــاء البشريــة، وبالنتيجــة 

وحــده الســوري مــن يدفــع الــدم، وســط غيــاب أي 

ــاة. ــذه المأس ــن ه ــا م ــاني ينقذن ــح إنس ملم
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      لم تغــب طائــرات التحالــف الــدولي، وطــران 

ــة  ــاء مدين ــن س ــروسي ع ــران ال ــام، والط النظ

تخللهــا  الفائتــن،  الأســبوعين  خــال  الرقــة 

ــة  ــة الرق ــازر في مدين ــن المج ــد م ــكاب العدي ارت

وريفهــا، وحصيلتهــا العــرات مــن الشــهداء 

ــهدت  ــا ش ــزل، ك ــن الع ــن المدني ــى م والجرح

ــال  ــر تط ــف مناش ــرات التحال ــاء طائ ــة إلق الرق

»داعــش«  الإســامية  الدولــة  تنظيــم  عنــاصر 

بالاستســام، وإلقــاء الســاح، والطريقــة التــي 

ــرض  ــام، وتع ــاء الاستس ــا أثن ــل به ــب التعام يج

ــارات  ــن الغ ــدد م ــم( لع ــور )القدي ــر المنص ج

ــارة  ــرات لغ ــط ســد الف ــدة، وتعــرض محي الجدي

جويــة بالرشاشــات، وكان مسلســل المجــازر التــي 

أحدثتهــا الطائــرات الحربيــة عــى الشــكل التــالي:

في الســادس عــر مــن شــباط الجــاري شــهدت 

ــخ،  ــعة صواري ــو تس ــقوط نح ــة س ــة الطبق مدين

أدت إلى تدمــر عــدد مــن المنــازل ووقــوع عــدد 

وذلــك  المدنيــن،  صفــوف  في  الإصابــات  مــن 

بالقــرب مــن مدرســة عمــر المختــار، جنــوب دوار 

ــراوي. العج

مدينــة  عــى  جويــة  غــارة  التــالي،  اليــوم  في 

ــال  ــزارع ش ــة دوار الم ــتهدفت منطق ــة اس الرق

ــة أخــرى اســتهدفت  ــة، وغــارة جوي مركــز المدين

الرقــة بنحــو 30كــم  مزرعــة تشريــن شــال 

ــاء  ــن مــن أبن ــة مــن المدني أدت لاستشــهاد ثماني

المزرعــة.

ــزرة  ــربي مج ــران الح ــب الط ــباط ارتك في 20 ش

بقصفــه محيــط ثانويــة المعــري المجــاور لمحطــة 

القطــار في مدينــة الرقــة، مــا أدى لاستشــهاد 

ــال  ــم أطف ــن، بينه ــن المدني ــخاص م ــعة أش تس

ــاء. ونس

وثـّـق  شــباط  مــن  والعشريــن  الحــادي  وفي 

ــة  ــة مــن ثماني ــة مؤلف الناشــطون استشــهاد عائل

التابــع  الحــربي  الطــران  بقصــف  أشــخاص 

للتحالــف الــدولي لمزرعــةٍ لتربيــة الدواجــن في 

ــا  ــي، ك ــة الشرق ــف الرق ــة الســحامية في ري قري

وثقّــوا استشــهاد 11 شــخصاً في ريــف مدينــة 

الرقــة. معــدان شرق 

في الثــاني والعشريــن مــن شــباط ألقــت طائــرات 

التحالــف منشــورات تحــض عنــاصر داعــش عــى 

الاستســام وإلقــاء الســاح، كــا شــهد ريــف 

الرقــة الشــالي اشــتباكات عنيفــة بــن لــواء 

ثــوار الرقــة مــن جهــة وعنــاصر مواليــة للنظــام، 

ــر  ــف ج ــرات لقص ــودة الطائ ــع ع ــن م بالتزام

الرقــة القديــم، ووقــوع عــدد مــن الإصابــات، 

ــن. ــن المدني ــدد م ــهاد ع واستش

الرقــة بــن قصــف مــروع لمعظــم مناطقهــا، 

ــة  ــوات ســوريا الديمقراطي ــن وصــول ق ــاء ع وأنب

ــا  ــدة لوصوله ــر مؤك ــاء غ ــة، وأنب ــط المدين لمحي

إلى المنطقــة المجــاورة لمعمــل الســكر، شــال 

ــاء عــن رحيــل عــدد مــن أسر  الرقــة، وتــردد أنب

الدواعــش باتجــاه مدينــة المياديــن في ريــف ديــر 

ــل  ــر أه ــذا وذاك ينتظ ــن ه ــي، وب ــزور الشرق ال

الرقــة مــن المدنيــن العــزل مصــر مجهــول، ومــا 

زال الغمــوض يحيــط مســألة القــوى المحــررة 

للمدينــة، وســط أنبــاء عــن عــرض تركيــا لروســيا 

ــة. ــر الرق ــاركة في تحري المش

طيران التحالف 
يرتكـــب عــدداً 
مــن المـجازر في 
الـرقـــة وريفها

منش��ورات تحذيري��ة للدواع��ش تدعوه��م للاستس�لام
الحرمل ـ خاص



w w w . a l h a r m a l . c o m
3 2017 آذار   03  /  56 العــدد   / الثالثــة  ــل الصحافةالســنة  حرم

ــة  ــاي برؤي ــاً لم تكتحــل عين        طــوال 30 عام

ــة  ــة ممانع ــس دول ــه رئي ــي أن ــس كان يدع رئي

ومقاومــة، ولم يكــن يــدور في ذهنــي ســاعتها 

ســوى أن مقاومتــه، وممانعتــه تلــك كانــت في ألا 

يــراه شــعبه إلا مــن وراء الشاشــات، فهــذا الــرأس 

ــه عــى كتفــه ســيكون مــن  ــذي يحمل ــر ال الكب

ــاص، أو  ــة قن ــن طلق ــه م ــه حمايت ــب علي الصع

حــذاء مــن أحــد المواطنــن.

كنــت في مرحلــة التعليــم الاعــدادي حين ســاقونا 

ــوع  ــن ن ــرة م ــحن الكب ــيارات الش ــام بس كالأغن

ــة  ــة الرشــيد في مدين ــام ثانوي ــن أم »ســكانيا« م

الرقــة، وقــد كانــت تصــل لمســامعنا مــن بعــض 

ــم  ــرة، وه ــوة كب ــم حظ ــن كان له ــة مم الطلب

مصــدر ثقــة في اتحــاد شــبيبة الثــورة، بأننــا 

ــة »الثــورة«، ونســتقبل  ســوف نذهــب إلى مدين

الرئيــس هنــاك، ونتمتــع برؤيتــه شــخصياً خلافــاً 

ــوت  ــوف يم ــس س ــأن الرئي ــوره ب ــت أتص ــا كن لم

بعــد عــرات الأعــوام دون أن أراه، فليــس مــن 

المعقــول أبــداً أن يحكــم رئيــس بلــداً مــا، مــدة 

ــق  ــراه مواطــن، في الطري ــاً دون أن ي ــن عام ثلاث

ــو  ــة »الطبقــة« كانــت الهتافــات تعل نحــو مدين

المعدنيــة  الأجــزاء  وصــوت  الريــح،  صــوت 

ــن الشــاحنة كان يوحــي  ــة م ــة، والمهترئ المتفكك

ــى  ــاً ع ــر قطع ــوف تتناث ــاحنة س ــأن الش ــا ب لن

الطريــق، فيــا كنــا نميــل إلى جانــبٍ واحــد مــن 

ــادي  ــاولاً تف ــا مح ــفُ به ــن ينعط ــاحنة ح الش

ــؤدي إلى  ــق الم ــى الطري ــفلت ع ــرة في الإس حف

المدينــة، وهــي كثــرة جــداً، ولا داعــي لذكــر 

الأســباب هنــا، كان أكــر شيء يضحكنــا حــن 

كان الســائق يــدوس عــى الفرامــل فجــأةً فنجــدُ 

الشــاحنة  مــن مؤخــرة  وقــد طرنــا  أنفســنا، 

ــون  ــاً مــن اللحــم بل ــا أكوام لنســتقّر في مقدمته

ــا. ــي حينه ــا الزيت بزاّتن

الطبقــة  مدينــة  زرتُ  قــد  وقتهــا  أكــنْ في  لم 

ســابقاً، وكل مــا ســمعت، ورأيــت عنهــا كان 

ــي  ــدة، والت ــه الوحي ــاز الســوري بقنات عــر التلف

كانــت تبــث صــوراً عــن ســد الفــراتِ العظيــم، 

ــا  ــي يختزنه ــاه، والت ــن المي ــرة م ــرة الكب والبح

السّــد، ويكبــح جــاح نهــر الفــرات العظيــم، لم 

ــرى  ــاة الق ــم مأس ــت حج ــد عرف ــا ق ــن حينه أك

التــي وقعــت بالقــرب مــن السّــد، أو ضمــن 

ــن  ــلُ الأهــالي م ــم ترحي ــف ت ــر، وكي مســار النه

قراهــم وأراضيهــم ونفيهــم نحــو الــرق البعيــد.

دهشــةٌ كبــرة أصابتنــا، ذهــول وصمــت مُطبــق 

حــن رأينــا السّــد للمــرة الأولى، والبحــرة الكبــرة 

التــي يخُفيهــا خلفــه، ودهشــتنا كانــت أكــر حين 

ــا  ــة بين ــة الطبق ــة لمدين ــاء الحديث ــا الأحي دخلن

كانــت مخيلتنــا في حالــة مقارنــة بــن البنــاء 

الحديــث لهــذه المدينــة والقــرى التــي مررنــا بهــا 

منــذ ســاعات انطلاقنــا، حــن وصلنــا إلى المــكان 

ــت  ــس، كان ــتقبال الرئي ــه لاس ــنقفُ في ــذي س ال

الأرصفــة ممتلئــةً بالطــاب، والموظفــن والتجــار 

ــة،  ــي للمدين ــارع الرئي ــك الش ــال، في ذل والع

ــثُ أنّ  ــه، حي ــة ل ــه لا نهاي ــل إلّي أن ــذي خُيّ وال

صــور الرئيــس كانــت تغطــي كل مــا تقــع عليــه 

ــك الشــارع. ــة لذل ــرى نهاي العــن، فــا ت

ــن  ــل في ح ــا نتملم ــا وبدأن ــرتّ علين ــاعات م س

بالجــوعِ  والشــعور  التعــب  معظمنــا  أصــاب 

والعطــش، ولم يكــن يسُــمحُ لنــا بالتحــرك أو 

ــدرب  ــة، وم ــكلُ إدارة المدرس ــكان ف ــادرة الم مغ

ــةٍ وأخــرى  ــن فين ــم ب ــوة يعطــون تعليماته الفت

ألا تتحــرك مــن مكانــك، وأن تحافــظ عــى ســوية 

بينــا  الأعــى،  إلى  مرفــوعٌ  ورأســك  الصــف، 

صــورة الرئيــس يجــب أن تكــون مرفوعــة عاليــاً، 

صــوتُ صفــارات ســيارات الشرطــة تصــمُّ الآذان 

في كل المدينــة، ولا بارقــةَ أمــلٍ لنــا بمــرور الموكــب 

كي نحيــي الرئيــس ونــراه، حــن لاحَ لنــا مــن 

ــا  ــا أعناقن ــة، مددن ــيارات الشرط ــوء س ــد ض بعي

الضــوء،  الصــوت ومصــدر  تجــاه  إلى  جميعــاً 

ــف،  ــث التراص ــن حي ــة م ــوضى قليل ــت ف وحدث

تزامنــت مــع حركــة الوقــوف ومــدُّ الأعنــاق 

بــذاك الاتجــاه، رأيــتُ كغــري الدّراجــات الناريــة 

المصاحبــة للموكــب، وســيارات فارهــة مفتوحــة 

أســود،  بلبــاسٍ  أشــخاص  يعتليهــا  الأبــواب، 

ــاح،  ــم الس ــن بأيديه ــية حامل ــارات شمس ونظ

ــورٍ أســود  ــم بعدهــا ســيارات ســوداء ذات بللّ ث

ــاسي  ــب الرئ ــي الموك ــا، وت ــنْ في داخله ــرَ م لم ن

ســيارات مســؤولي الدولــة المرافقين، والمســتقبلين 

ــيادته.  لس

كانــت الشــمس قــد بــدأت هــي الأخــرى برســم 

ــا  ــرة، في ــطح البح ــوق س ــة ف ــا البرتقالي لوحته

ــا  ــادى فين ــا أتى، ون ــادر الموكــب الشــارع مثل غ

المنــادي أن نتوجــه نحــو الشــاحنة، ولم يكــن 

أحــد منــا يجــرؤ عــى الســؤال، أيــن الرئيــس؟؟!

الطبيعــة،  عــى  أبــداً  أره  الرئيــس، ولم  مــات 

فكتبــت عــام 2006 معاتبــاً خلفــه أن يكرمنــا 

المنســية،  الرقــة  مدينتــي  ويــزور  برؤيتــه، 

ــياسي،  ــن الس ــروع الأم ــرام ف ــر إك ــوني خ فأكرم

والعســكري، وأمــن الدولــة بعــدة مســوحات 

أمنيــة.

مكتبنــا  بلكــون  عــى  نقــف  وزميــي  كنــتُ 

ــس  ــب الرئي ــرًّ موك ــن م ــل« ح ــدة الحرم »جري

أردوغــان كانَ يقــفُ في مقدمــة البــاص الرئــاسي، 

ــق،  ــرفي الطري ــى ط ــه ع ــتقبلين ل ــي المس ويحيّ

ارتفعــت يدانــا بشــكلٍ لا إرادي ولوّحنــا بهــا 

للرئيــس، رفــع ناظريــه باتجاهنــا، ورد لنــا التحيــة 

بأفضــل منهــا، وللحظــة مــا كان قلبــي يدعــو لــه 

بــأن يحميــه اللــه، كانــت هــذه المــرة هــي الأولى 

ــس. . ــاني الرئي ــاتي حــن حيّ في حي

حينما حيّاني الرئيس

عروة المهاوش
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      بالتع��اون م��ع منظم��ة الغ��اب، والأم��م المتح��دة، ومرك��ز 
البحوث والدراسات في جامعة حرّان ،أقيمت  دورات لتعليم 
اللغ��ة مدته��ا ش��هر واح��د يليها دورات مهنية لمدة ش��هر آخر 
بحس��ب الرغبة لدى المتقدمين توزعت على الاختصاصات 
التالية سكرتاريا طبية - رعاية صحية - رعاية الأطفال 
- العناية بكبار السن - استقبال فندقي بالإضافة إلى لغة 
الإشارة ، مدة الدورة شهران ولمدة 6 ساعات يومياً يتخللها 
عطل��ة اس��بوعية لي��وم الأح��د فق��ط ، حي��ث خص��ص الش��هر 
الأول لتعلي��م اللغ��ة التركي��ة والش��هر الثان��ي للتأهي��ل 
المهن�ي بحس��ب رغب��ة المتقدمني� مع مراعاة بعض الش��روط 

ل��كل مهنة .
في لقائن��ا م��ع الس��يد محم��ود العل��ي مدي��ر »معه��د بال��دن 
العلم��ي« أفادن��ا بع��دد المراك��ز الت�ي افتتح��ت لاس��تقبال 
طلبات السوريين ممن تنطبق عليهم شروط القبول حيث 
ق��ام مرك��ز بال��دن بالتع��اون م��ع الهيئ��ة الس��ورية للتربي��ة 
والتعلي��م ، ومؤسس��ة رزق للتأهي��ل المهن�ي، بالإضاف��ة إلى 
مرك��ز الدع��م الإجتماع��ي، وجامع��ة ح��ران ،في اس��تقبال 
الإخ��وة الس��وريين حي��ث  بل��غ ع��دد المتقدمني� في كاف��ة 
المراك��ز 870 متقدم��اً منه��م 662 طل��ب تم تقديمه��م ع��ن 
طري��ق الهيئ��ة الس��ورية للتربي��ة والتعلي��م ومرك��ز بالدن 
العلم��ي ، والع��دد الباق��ي تم تقدي��م طلباته��م ع��ن طري��ق 

المراك��ز المتبقي��ة .
وأف��اد العل��ي أن ع��دد المقبولني� في المرحل��ة الأولى بل��غ 200 
متق��دم، منوه��اً أن بقي��ة المتقدمني� س��وف يت��م قبوله��م على 
دفع��ات متتالي��ة بع��د انته��اء الدفع��ة الأولى م��ن تعل��م اللغة 
التركي��ة في الش��هر الأول ، وع��ن ش��روط القب��ول وآليات��ه 
أفادن��ا أن منظم��ة اليونس��يف، وإدارة جامع��ة ح��ران هم��ا 
الجهت��ان الرسميت��ان المخولت��ان بقب��ول تل��ك الطلب��ات أو 
رفضه��ا دون أي تدخ��ل م��ن قب��ل المراك��ز الت�ي افتتح��ت 

أبوابه��ا لتقدي��م الطلب��ات .
كم��ا ذك��ر لن��ا أيض��اً أن��ه وبع��د الانته��اء م��ن دورة التأهي��ل 
المهن�ي س��وف يت��م رف��د س��وق العم��ل التركي��ة وترش��يح 
المتقدمني� للعم��ل ضم��ن ش��روط وقوانين العم��ل التركية 

الخاص��ة باللاجئني� الس��وريين.

برنام��ج للتأهي��ل المه�ني للس��وريين في جامع��ة حرّان
الحرمل - شانلي اورفا
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     رســالة أو رســالتان كانتــا موضــوع الســاعة لــدى اللاجئــن الســوريين 

في أورفــا، المرســل منظمــة الهــال الأحمــر الــركي، المســؤولة عــن 

ــالة الأولى:  ــص الرس ــب، ن ــي للأجان ــن الاجتماع ــم التضام ــج دع برنام

ــه ضمــن برنامــج  ــم ب ــذي تقدمت ــم تــم رفــض الطلــب ال )بعــد التقيي

دعــم التضامــن الاجتماعــي للأجانــب(، ونــص الرســالة الثانيــة: )قــد تــم 

تقييــم طلبــك لبرنامــج التضامــن الاجتماعــي للأجانــب، ووجــدت غــر 

ــك إذا كان  ــك، ونبلغ ــة ب ــات الخاص ــظ بالمعلوم ــوف نحتف ــل، س مؤه

ــاك فــرص أخــرى للحصــول عــى المســاعدة. إذا تغــر عــدد أفــراد  هن

ــم مجــدداً للبرنامــج(. ــك التقدي ــك يمكن عائلت

ــم للحصــول  ــم الســوريين طلباته ــة تقدي ــا عــى خلفي الرســالتان جاءت

ــات المقدمــة منهــم،  ــة الشــهرية، ودرســت المنظمــة البيان عــى المعون

ــدأت  ــات المقدمــة، وب ــم رفــض معظــم الطلب وعــى ضــوء دراســتها ت

تــردد أقاويــل حــول أســباب رفــض الطلبــات، والتــي تبــدأ بوجــوب ألا 

يكــون عنــد المتقــدم حســاب بنــي، وغــر مســجل عــى اســمه ســيارة 

أو أيــة آليــة أخــرى، وألا يكــون في الأسرة معيــل تجــاوز الثامنــة عــر، 

ــض  ــباب الرف ــة أس ــار، وقائم ــال صغ ــون في الأسرة أطف أو يجــب أن يك

تطــول حســب اجتهــادات اللاجئــن في تفســر آليــة الرفــض.

العــدد الــذي تــم رفضــه كبــر جــداً قياســاً بعــدد المتقدمــن، وفيهــم 

المحتــاج فعــاً، فهنــاك أسر فيهــا أكــر مــن معــاق قــد تــم رفــض طلبهــا، 

ــا ســوى ســقف يأويهــم،  وهنــاك عجائــز لا يملكــون مــن حطــام الدني

ــات تأتيهــم مــن أصحــاب الخــر كل حــن، مــع الأخــذ  وبانتظــار إعان

بعــن الاعتبــار انعــدام فــرص العمــل أو ندرتهــا في أورفــا، وهــذا يدخــل 

ــل  ــنَ للمعي ــل الأسرة إن لم يتس ــاذا تفع ــل، م ــه معي ــن لدي ــاب م في ب

فرصــة عمــل، وهــي إن توفــرت لا تســد بنــد آجــار البيــت المرتفــع؟.

ثمــة أقاويــل وإشــاعات تــردد بــن الســوريين أن فســاداً مســتشرياً في 

ــة، أو  ــام مالي ــاوى بأرق ــطة، ورش ــوبيات وواس ــاك محس ــة، وهن المنظم

بطــرق مشــبوهة لا مجــال لذكرهــا عــى عجالــة، وثمــة مــن يقــول بــأن 

ــن، ويتســاءل  ــة مــن الاتحــاد الأوربي وتخــص كل اللاجئ مصــدر الإعان

ــن  ــة م ــوريين، وثم ــم الس ــن معظ ــا ع ــر في حجبه ــن ال ــرون ع الكث

يســمي بعــض الأسر التــي حصلــت عــى الإعانــة الشــهرية، وهــي مــن 

الفعاليــات الاقتصاديــة الكبــرة، كبعــض مالــي محــات صرف العملــة 

والذهــب والمــولات التجاريــة، والمكاتــب بأنواعهــا، لا أقــول كلهــم بــل 

بعضهــم.

كنّــا ســابقاً نطالــب الحكومــة التركيــة بالتدخــل لــإشراف عــى توزيــع 

ــراك  ــون الأت ــات عــى الســوريين عــى أرضهــا، وأن يكــون العامل الإعان

هــم مــن يــدرس البيانــات ويــوزع المعونــات، وهــي الوحيــدة القــادرة 

ــده  ــذي تعتم ــاواة، ال ــد المس ــت بن ــع تح ــع الجمي ــل م ــى التعام ع

جميــع الــدول والمنظــات الإنســانية، لكــن بعــد مــا شــاهدنا طرائــق 

منظمــة الهــال الأحمــر في اســتهداف الســوريين، لا نملــك أن نقــول إلا 

»حســبنا اللــه ونعــم الوكيــل، واللــه المســتعان«.

رسائل الهلال الأحمر 
الموجعة..!

الحرملي

       حمــود.. بالــكاد بلــغ الثانيــة عــرة، يســاعد والــده اللحــام في إيصــال 

الطلبــات إلى الزبائــن مــن ســكان الحــي، حــول ثانويــة ابــن خلــدون، وكان يلبــي 

طلبــاتي كل حــن، ولا ينــى أن يحمــل بعضــاً مــن لحــم )المراميــط( لإطعــام القــط 

العجــوز كيمــو. تآلــف كيمــو معــه وصــار كلــا ســمع زمــور الدراجــة أو صــوت 

توقفهــا هــرع راكضــاً ليســتقبله وينــال نصيبــه مــا يحملــه لــه مــن مراميــط. كان 

يحــر لإدخــال الفــرح لقلــب كيمــو حتــى لــو لم أطلــب لحــاً مــن المحــل، يأتيــه 

بنصيبــه حــن يمــر عــى الجــوار، صدقــوني بــأن كيمــو صــار ينتظــره قــرب الظهــرة 

ــجد  ــى المس ــرور ع ــت للم ــذا التوقي ــار ه ــر كان يخت ــود الصغ ــيما أن حم لا س

النــووي لصــاة الظهــر..

وذات يــوم أطلــق تونــي النــار في تونــس فــأردى ثلاثــن ســائحة ســائحاً إنكليزيــاً 

ــن  ــزي م ــام الانكلي ــار الانتق ــا في انتظ ــى أعصابن ــاً ع ــا أيام ــاطئ، بقين ــى الش ع

ــس  ــت أجل ــورية. كن ــوق س ــل ف ــم التدخ ــس نوابه ــر مجل ــد أن أق ــة.. بع الرق

ــن  ــره.. ح ــلّ نظ ــمياً ق ــاض نش ــي(، وكان ري ــاض الجمي ــت )ري ــق في البي وصدي

انقضــت مخترقــة جــدار الصــوت.. طائــرة.. وضربــت صاروخــاً في الجــوار تتصــدع 

لــه القلــوب.. كانــت الضربــة حــول الظهــرة.. وعندمــا قــال المــؤذن اللــه أكــر.. لم 

يــردد ريــاض أن خــرج راكضــاً يريــد تقديــم يد المســاعدة. وخــرج مسرعاً يســتطلع 

ــتهدف  ــأن الصــاروخ اس ــن روى ب ــعف المصاب ــد أن أس ــع بع ــة، وحــن رج الضرب

ســيارة دفــع رباعــي في الشــارع، تفحمــت براكبيهــا، كــا ألقــى ضغــط الصــاروخ 

ــه  ــل الأب وبنات ــور. قت ــود الن ــداً لترتطــم بعم ــة بعي ــل عائل ســيارة »فوكــس« تق

الثــاث، ونجــا طفــل رضيــع.. كان في أحضــان أختــه حــن طــار مــن كــرسي متأخــر 

إلى آخــر متقــدم.. وكــا قــال ريــاض ).. ولا نكــش(. حتــى أنــه لم يبــكِ، وجرحــت 

أم وطفلتاهــا، وعــى الرصيــف المقابــل قتــل طفــل في الثانيــة عــرة عــى دراجــة 

ناريــة كان يوصــل طلبــاً مــن اللحــام القريــب لأحــد الزبائــن.. قتــل حمــود.. وبقــي 

كيمــو أيامــاً عديــدة ينتظــر عــى كرســيه في الغرفــة صــوت الدراجــة أو زمورهــا.. 

لعــل حمــود ســيحضر لــه بعــض رزقــه.

كيمو..!

تركي رمضان
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     في قــراءة للصديــق أكــرم البنــي 

عــن ظاهــرة العســكرة والجيــش الحــر 

-عــى موقــع الجزيرة.نــت- عــام 2012 

ــاصر هــذه الظاهــرة  ــرم عن يقســم أك

والمنضويــن فيهــا أو تحــت شــعارها 

ــة أقســام: إلى أربع

أولهــا، وهــي الأهــم وتضــم الكثــر 

مــن الضبــاط والجنــود الذيــن انشــقوا 

ــم إطــاق  ــش النظــام لرفضه ــن جي ع

ــه  ــت أن ــم »اللاف ــى أهله ــاص ع الرص

حيــث تكــون الكتلــة الأعظــم مــن 

خلفيــات عســكرية ينجــح الجيــش 

الأمــن  عــى  الحفــاظ  في  الحــر 

مــا  وهــو  التجــاوزات،  وتخفيــف 

شــهدناه في إدلــب ودرعــا وأريــاف 

حلــب وحمــص وحــاة«.

مكونــات  مــن  المجموعــات  ثــاني 

المتطوعــن  وتضــم  الحــر،  الجيــش 

مــن المدنيــن الذيــن أكرهــوا عــى 

حمــل الســاح دفاعــاً عــن أهلهــم 

وممتلكاتهــم أو هربــاً مــن اعتقــال 

وتعذيــب، وعناصرهــا هــم مــن كانــوا 

يشــكلون الكتلــة الرئيســة للتظاهــرات 

الســلمية.

ــلفيين  ــن الس ــاصر م ــي عن ــا، ه ثالثه

والجهاديــن الذيــن وجــدوا في مناخات 

الثــورة وانكشــاف الــراع الطائفــي 

المعركــة.  في  أنفســهم  لــزج  فرصــة 

وهــؤلاء، مــع الاعــراف بشــدة بأســهم 

وإخلاصهــم لمبادئهــم واســتعدادهم 

هــم  والشــهادة،  للتضحيــة  العــالي 

الأبعــد سياســياً عــن شــعارات الحريــة 

والديمقراطيــة. وهــم كذلــك الأكــر 

والأعــال  للتجــاوزات  استســهالاً 

ــد  ــا يزي ــام، وم ــد النظ ــة ض الانتقامي

الأمــر تعقيــداً زيــادة أعــداد المقاتلــن 

لنــرة  الخــارج  مــن  الوافديــن 

الإســام في بــاد الشــام، وتدخــل المــال 

ــة  ــا وخاص ــل بعضه ــياسي في تموي الس

ــاً. ــر تطرف الأك

اعتبارهــا  يمكــن  المجموعــات  رابــع 

مــن  تشــكلت  جنائيــة  عصابــات 

الســجناء وأصحــاب الســوابق ممــن 

أفــرج النظــام عنهــم مــع بدايــة الثورة، 

ــة القائمــة  فوجــدوا في الظــروف الأمني

فرصــة ثمينــة لممارســة نشــاطاتهم مــن 

وابتــزاز،  وخطــف  وسرقــة  تهريــب 

وانضــم إليهــم بعــض ضعــاف النفــوس 

والباحثــن عــن إثــراء سريــع، وهــؤلاء 

لا علاقــة لهــم بالثــورة وأهدافهــا، بــل 

باتــوا يشــكلون عبئــاً ثقيــاً عليهــا، 

ــم لحــاه  ــق بعضه ــا يطل خاصــة عندم

ويتمكــن مــن قيــادة جماعــة مــن 

المتطوعــن تحــت عنــوان الدفــاع عــن 

الإســام مســوغاً لنفســه مــا يحلــو لــه 

ــاوزات. ــن تج م

إذا كان أكــرم يناقــش الظاهــرة انطلاقــاً 

ــلمية، إلا  ــكرة والس ــة العس ــن ثنائي م

أننــا نريــد التمييز بــن ظاهــرة الجيش 

الحــر وتعامــل العــالم معهــا، وبــن 

ــورة!! كــا باتــت  ظاهــرة عســكرة الث

ــام  ــلميين. كان النظ ــد الس ــرف عن تع

ــوة إلى  ــك مــن ق ــا يمل ــكل م يســعى ب

ــر  ــعبية للتظاه ــدة الش ــم القاع تحطي

ــا  ــا تقطيعه ــاً. محاصرته ــاً ومكاني رمزي

بالحواجــز والدبابــات، اخــراع معــارك 

مــن أجــل قصــف بعضهــا. 

ــج داخــي  ــش الحــر منت ظاهــرة الجي

ــي  ــا العســكرة فه ــاز. أم ســوري بامتي

ــاز أيضــاً. عندمــا  منتــج خارجــي بامتي

ــف  ــوداء في منتص ــة الس ــرت الراي ظه

عــام 2012 كانــت لا تــزال ظاهــرة 

وتتمأســس  تتطــور،  الحــر  الجيــش 

إلى جانــب التنســيقيات في الداخــل 

المعارضــة  ومحاولــة  جهــة،  مــن 

ــوري.  ــي الس ــس الوطن ــة المجل مأسس

ظهــور الرايــة الســوداء ترافــق مــع 

للمــدن  شــديد  تقطيــع  واقعتــن: 

وحملــة تصفيــات الأســد للتنســيقيات، 

أطــراف  بعــض  فيهــا  ســاهمت 

المعارضــة الخارجيــة والداخليــة، هــذا 

مــن جهــة ومحاولــة أمريكيــة لشرذمــة 

التمثيــل الســياسي للثــورة، عــر مبادرة 

تأســيس الائتــاف، تحــت شــعار وحدة 

المعارضــة وحمايــة الأقليــات وتمثيلهــا.. 

كان  التــي  المعزوفــات  تلــك  الــخ 

ــي  ــفير الأمري ــا الس ــا ويطلقه يقوده

ــص الدعــم عــن  ــورد، وتقلي ــرت ف روب

لظاهــرة  والســاح  الحــر،  الجيــش 

العســكرة بالدخــول عــى الخــط مــن 

خــال التمويــل الخارجــي بــكل شيء، 

ــرأى  ــى م ــوداء وع ــة الس ــت الراي تح

ومســمع الأمريــي ومعرفتــه بشــبكات 

الفهــا إلى  التمويليــة مــن  القنــوات 

ــاً  ــوريون طوي ــع الس ــد دف ــا. لق يائه

ــالم،  ــل الع ــن قب ــط الأوراق م ثمــن خل

فــا هــو تعاطــى معهــا كثــورة شــعب 

منقطعــة  بوحشــية  تقُابــل  محقــة 

النظــر، بــل جــرى خلطهــا عمــداً مــع 

قضيــة الإرهــاب لتحويــل الأنظــار عــن 

مشروعيتهــا. أيضــاً، كان الحديــث عــن 

الجيش الحر أم العسكرة؟
غسان المفلح
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ــة  ــة ســورية مجــرد ذريع حــرب أهلي

ــات«،  ــة الأقلي ــوع »حماي ــارة موض لإث

لإيقــاف  أبــداً  النيــة  تنعقــد  فلــم 

»الحــرب الأهليــة« وحمايــة جميــع 

ــا  ــي جرائمه ــد مرتكب ــا، أو تهدي أطرافه

بمحاكمــة دوليــة. كــا كتــب الصديــق 

تحــت  المقاتلــن  أول  قــدور.  عمــر 

ــر  ــوا غ ــا، كان ــوداء وقادته ــة الس الراي

ســوريين ودخلــوا تحــت مســمى إمارة 

ــوا مــن معــر  العــراق الإســامية. دخل

بــاب الهــوى قادمــن من العــراق. هذه 

ــش  ــا داع ــكلت منه ــي تش ــارة الت الام

لاحقــاً. رايــة الجيــش الحــر كانــت علم 

الاســتقلال الســوري، والــذي توافــق 

عليــه الســوريون إنــه علــم الثــورة، 

أصبــح لــدى هــؤلاء تهمــة. رافــق ذلــك 

مجموعــة تصفيــات واضحــة لقــادة 

الجيــش الحــر، وعــدم دعــم المجلــس 

ــاً كان  ــر أيض ــش الح ــكري للجي العس

قــراراً دوليــاً إقليميــاً. دعونــا نكاشــف 

المســلمون  الإخــوان  قليــاً:  بعضنــا 

وبعــض شــخصيات المعارضــة لم يكــن 

لهــم دور في ظاهــرة الجيــش الحــر، 

خاصــة قياديــاً مــا حــدا بهــم للتواطؤ 

عــى تصفيــة الظاهــرة، ومحاولــة إزالة 

ــي  ــب الت ــن الكتائ ــوري ع ــز س أي رم

ــش  ــار الجي ــارج إط ــن خ ــكلت م تش

ــة كان  ــات بداي ــاء والراي ــر. الأس الح

ــورة  ــم الث ــن عل ــن ب ــن رايت تدخــاً ب

تكنيــس  ليتــم  فصيــل!!  كل  ورايــة 

محاولــة  لاحقــاً.  الســورية  الرايــة 

ــف  ــى المل ــض ع ــت للقب ــوان أت الإخ

العســكري. هــذه المحاولــة تحتــاج 

أيضــاً وحدهــا لملــف، لمــا ســاهمت بــه 

في شرذمــة المجلــس العســكري للجيش 

ضبــاط  مــن  آلاف  اســتبعاد  الحــر. 

وصــف ضبــاط المنشــقين عــن الأســد، 

تركيــا  مــن  كل  في  حركتهــم  تقييــد 

والأردن. كانــت خطــوات مدروســة، 

الائتــاف، إضافــة إلى  وافــق عليهــا 

طريقــة اختيــار المجلــس العســكري 

للجيــش الحــر. والأهــم مــن ذلــك 

ــم تســليم بعــض الســاح  لمــن كان يت

ــكرة  ــورية؟ العس ــارج س ــن خ الآتي م

ــورة، بينــا الجيــش الحــر  ــواء الث لاحت

وتســليحه كانــت ظاهــرة بنــت الثورة. 

أتــوا  غالبيتهــم  في  العســكرة  رمــوز 

مــع أموالهــم وســاحهم مــن الخــارج 

تحــت شــعار »لا اللــه إلا اللــه محمــد 

أســود.  اللــه« عــى قــاش  رســول 

ســواء مــن أتى مــن العــراق أو مــن 

اليمــن أو مــن الأردن، يمكننــا تصنيــف 

عبــد اللــه المحيســني أحــد أهــم رمــوز 

العســكرة. أمــا خلــط الحابــل بالنابــل 

ــوار، لأجــل  ــوان عســكرة الث تحــت عن

أو  المحيســني  اللــه  عبــد  مســاواة 

قــادة داعــش بحســن هرمــوش أو أبــو 

الفــرات يوســف الجــادر. العســكرة 

كــا شرحتهــا هنــا وتعاطــي منتقديهــا 

الجيــش  واحــدة.  لعملــة  وجهــان 

الحــر كجــزء مــن الثــورة كان ظاهــرة 

حقيقيــة ضــد العســكرة، لهــذا تــم 

ــش  ــدون الجي ــل. ب ــى عج ــاؤه ع إنه

الحــر ســتبقى العســكرة طرفــاً برانيــاً، 

يلحــق الــرر بالثــورة حتــى أكــر مــا 

ــابق. ــه بالس ألحق
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      في خضــم مــا يوليــه الإعــام العــربي للجولــة 

الرابعــة الحاليــة في جنيــف، والتــي لم تبــدأ بعــد 

جديــاً وهنــاك احتــال ألاّ تبــدأ، غــاب عــن 

ــام الإعــام خــرٌ مــن البنتاغــون يقــول إن  اهت

»أصدقاءنــا« في القــوات الأمريكيــة اســتعملوا 

قنابــل اليورانيــوم المنضّــب مرتــن في هجماتهــم 

ــم  ــن قبله ــل م ــا فع ــش، ك ــع داع ــى مواق ع

باعترافهــم  جرّبــوا  عندمــا  الــروس  حلفاؤنــا 

ــد في  أنواعــاً مــا في ترســانتهم مــن ســاح جدي

تدخلهــم المســلحّ إلى جانــب النظــام في ســوريا.

     قــد يبــدو أن لا ترابــط بــن مــا أجــراه 

ــارب  ــن تج ــا م ــى أرضن ــا ع ــا وحلفاؤن أصدقاؤن

ــف  ــى الآن في جني ــا جــرى ويجــري حت ــن م وب

وفيينــا وآســتانا، ومــن يــدري أيــن بعــد، إلاّ أنــه 

ــوم شومســي عــى الإدارة  ــمَ نع ــا حك إذا أخذن

الأمريكيــة ونســحبه نحــن عــى الكرملــن نجــد 

ــوح. ــديد الوض ــط ش أنّ التراب

      يقــول شومســي في كتاباتــه: إن الإدارة 

الشــعب  بمصلحــة  لا  تهتــم  لا  الأمريكيــة 

بمصلحــة  تهتــم  بــل  بأمنــه  ولا  الأمريــي 

ــي  ــالم، وبده ــكا والع ــة لأمري ــات الحاكم التكت

ــي لا  ــم بمصلحــة الشــعب الأمري أن مــن لا يهت

يهتــم بمصلحــة أي مــن شــعوب العــالم الأخــرى، 

المنضّــب  اليورانيــوم  اســتخدام  هنــا  ومــن 

ــدة.  ــلحة الجدي ــى الأس ــة ع ــارب الميداني والتج

ــا  ــداً عندم ــر تحدي ــه إلى نقطــة أك ــل مع وننتق

وحلفاءهــا  المتحــدة  الولايــات  إن  يقــول: 

يســتطيعون  مــا  كل  ســيدفعون  الغربيــن 

لمنــع وجــود ديمقراطيــة حقيقيــة في الوطــن 

ــرأي بوضــوح  ــربي، وتكشــف اســتطلاعات ال الع

ــة  ــة فعّال ــو ديمقراطي ــة نح ــوات حقيقي أن خط

ســتكون كارثــة بالنســبة لأمريــكا.

     مــن هنــا نحــاول فهــم مــا جــرى قبــل 

الذهــاب إلى جنيــف، ومــا يجــري فيهــا الآن، 

ــكيل  ــول تش ــاف ح ــتورا للائت ــدات ديمس تهدي

وفــده وللمعارضــة عمومــاً حــول الوفــد الموحــد، 

فيــه  وموســكو  القاهــرة  »منصتــي«  وإشراك 

ــال  ــن خ ــف الأول م ــان جني ــى بي ــه ع والتفاف

ــي  ــود المشــاركة، والت ــا للوف ــي قدمه ــة الت الورق

تقــي عمليــاً عليــه، وعــى مفهــوم الهيئــة 

ــة  ــة الكامل ــات التنفيذي ــة ذات الصلاحي الحاكم

ــم ذي  ــاء حك ــى إنش ــل ع ــه، والعم ــواردة في ال

مصداقيــة، وســتمر الشــهور والســنوات قبــل 

أن نســتطيع تفســر هــذه العبــارة. ولــن ننــى 

ــب،  ــام في حل ــه النظ ــا فعل ــرار م ــده بتك تهدي

ــرة. ــذه الم ــب ه ــن في إدل ولك

إذا  إنــه  ونقــول:  إلى شومســي  ونعــود       

كان ممنوعــاً أن يصــل الشــعب الســوري إلى 

ــي  ــم ديمقراط ــال إلى حك ــن انتق ــده م ــا يري م

ــو  ــف الآن ه ــري في جني ــا يج ــإن م ــي، ف حقيق

ــع  ــتهدف إلى تصني ــولات س ــة الأولى في ج الجول

ــه الشــعب  ــد مــن حكــم ســرضى ب شــكل جدي

بعــد كل مــا ذاقــه مــن ويــات، وســيكون مغلفــاً 

بعبــارة »ذي مصداقيــة« التــي ســرى مــا تعنيــه.

ــن  ــر م ــف الآن أك ــد أن في جني ــي أعتق      إنن

ولا  أهمهــا  ليــس  ســتفجّره  موقوتــة  قنبلــة 

ــن أن  ــي أظ ــل إنن ــتورا، ب ــة ديمس ــا ورق أخطره

وجــود ممثلــن عــن منصتــي القاهــرة وموســكو 

بالعقليــة التــي جــاؤوا بهــا، وهــي عقليــة رفــض 

الإلحــاق والابتــاع التــي أظهرهــا قــدري جميــل 

ــديد لا  ــرص ش ــع ح ــاً م ــدسي تزامن ــاد المق وجه

أعتقــد أنهــا يؤمنــان بــه تبديــه المنصتــان عــى 

ــو  ــوري ه ــعب الس ــاة الش ــاء معان ــوب إنه وج

أشــدّ خطــراً، وفي مقابلــة مليئــة بالمفخخــات 

ــدري  ــب ق ــة طل ــوز عربي ــكاي ني ــاة س ــع قن م

جميــل أن يكــون حــزب صالــح مســلم  مدعــواً 

ــاء،  ــدم الإقص ــة ع ــف بحج ــراك في جني إلى الاش

واتهــم الائتــاف بأنــه يريــد تعطيــل المفاوضــات 

–أحيانــاً- بوضعــه شروطــاً مســبقة هــو ضدهــا 

ــاف  ــم الائت ــا اته ــاءت، ك ــة ج ــة جه ــن أي م

بأنــه يعــاني مــن عقــدة »الحــزب الواحــد«، 

وتباهــى بأنــه يعــارض النظــام جذريــاً اجتماعيــاً 

الســنين،  منــذ عــرات  واقتصاديــاً  وسياســياً 

ــس  ــاً لرئي ــقّ كان نائب ــا انش ــه عندم ــياً أنّ متناس

ــب بإنشــاء  ــة، وطال ــوزراء للشــؤون الاقتصادي ال

هيئــة حكــم تتمتــع بصلاحيــات كافيــة لا كاملــة، 

وقــال: إن تغيــر النظــام أهــم مــن ذهــاب 

ــة بــن  ــة العضوي ــه لا يعــرف الصل رئيســه، وكأن

ــذا  ــي ه ــف بنُ ــرف كي ــه، ولا يع ــام ورئيس النظ

ــام. النظ

     لا أريــد أن أكــون متشــائماً، ولكنــي لا أرى مــا 

يبعــث عــى التفــاؤل في الجــدال الــذي لا زال في 

ــد الموحــد،  ــد الواحــد، والوف ــه حــول الوف بدايت

الموجــود  والتمثيــل  المتســاوي،  والتمثيــل 

ــف  ــف جني ــه سينس ــد أن ــذي أعتق ــاً، وال فعلي

الرابــع، كــا أننــي لا أريــد أن أضــع اللــوم عــى 

ــف،  ــن« إلى جني ــا »المنصت ــذي دع ــتورا ال ديمس

إنمــا اللــوم عــى واضعــي مصطلــح الالحــاق 

والابتــاع، واللــوم أيضــاً عــى المؤتلفــن الذيــن لا 

ــم.  ــون معه ــف يتعامل ــون كي يعرف

      نظريــة المؤامــرة تفــرض نفســها، منصتــا 

ــف،  ــف لنســف جني القاهــرة وموســكو في جني

وأظــن أن المؤتلفــن في وضــع لا يحُســدون عليــه، 

ــا  ــة حقيقــة م ولا تعكــس تصريحاتهــم الصحفي

ــاس أن  ــى أس ــون ع ــم يتصرف ــه، ولعله ــم في ه

ــس،  ــف الخام ــن جني ــع إلى ح ــت متس في الوق

ــل، وإذا  ــال طوي ــه ذو ب ويوصَــف ديمســتورا بأن

ــف  ــاء في جني كان كلّ ذلــك كذلــك، فــإلى اللق

ــاشر. الع

جنيف مرة رابعة

طارق عبد الغفور
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شريف صالح

توووووت..

كنتُ قطاراً.

أدفــع رأسي بسرعــة فائقــة إلى الأمــام ـ مثــل 

»التوربينــي« ـ فيجــر خلفــه كل جســدي الممتــد. 

أحــرك يــدي ورجــي بطريقــة آليــة عــى طريقــة 

كنــتُ  القديمــة.  الأفــام  في  البخــار  قطــارات 

ــرتي ..  ــي إلى مؤخ ــن فم ــاً م ــاً منغ ــدر صوت أص

ــات: ــولي المحط ــن دخ ــة تعل ــرة طويل صاف

»تووووووووووووووووووووت«

أطلقهــا طويلــة بــكل قــوة حتــى وإن لم تظهــر لي 

في الأفــق، محطــة.

عــى فــرات معينــة كنــت أتوقــف. ألتقــط 

أنفــاسي، فيهبــط ركاب ويصعــد ركاب. ثــم أمــي 

في طريقــي:

»تووووت... تووووووت.. توووووووت«

أطلقهــا صاخبــة حــادة عنيفــة فتزلــزل الأرض 

ــي. ــن تحت م

ــي  ــزت قطت ــات قف ــك اللحظ ــن تل ــة م في لحظ

البيضــاء مــن النافــذة ولم تعــد. وبســبب السرعــة 

الفائقــة واندفــاع الهــواء عــر النوافــذ طــار 

أيضــاً الدفــر الــذي كنــتُ أســجل فيــه أحلامــي. 

ــد! ــه إلى الأب فقدت

وقبــل دخــول إحــدى المحطــات طــار خاتــم 

جــدي المنقــوش عليــه رســمة أبــو زيــد الهــالي.. 

كنــت ورثتــه بعــد وفــاة الجــد، ويومهــا شــعرت 

ــي. ــى كل أعمام ــرت ع ــي انت أنن

»توووووووووووووووووت«

رغــم أننــي كنــت أقــف في مــكاني في فــرات 

معينــة، لم يكــن باســتطاعتي أن أتوقــف لألتقــط 

كل تلــك الأشــياء التــي ســقطت منــي في الطريق.

»تووووووووووووووووووووت«

»توووووووووووووووووووووووووت«

ــا  ــام ب ــز بي إلى الأم ــولاً.. فتقف ــر ط ــا أك أطلقه

رحمــة.. كل الــكلام المحبــوس في داخــي يندغــم 

ــرر الممطــوط: ــب المتك في هــذا الصــوت الرتي

»تووووووووووووووووووووت«

أكــر مــا آلمنــي أن الفتــاة التــي أحببتهــا وتواعدنا 

عــى اللقــاء، وصلــت متأخــرة دقيقــة واحــدة إلى 

المحطــة التــي اتفقنــا عليهــا بعــد أن كنــتُ قــد 

غادرتهــا مطلقــاً صيحتــي:

»تووووووووووووووووووووووت«

ــاد  ــاتي مازالــت جالســة في مكانهــا المعت لعــل فت

تحــت شــجرة سرو.. عــى رصيــف المحطــة.. 

تنتظــر مــروري في زمــن آخــر.. ومــن يــدري 

ألا تكــون قطتــي البيضــاء أيضــاً نائمــة الآن في 

حجرهــا!

دقيقــة.. دقيقــة واحــدة فقــط بــن وصولهــا 

ورحيــي!

ــد  ــادرة أن تعي ــه ق ــون كل ــذا الك ــوة في ه أي ق

تلــك الدقيقــة إلى الــوراء أو أن تســحب رأسي 

المندفــع بعنــف إلى الأمــام.. وتعيــده إلى الخلــف 

ــرة أخــرى؟! م

فرقــت  التــي  الدقيقــة  هــذه  بعــد  مــن 

تعــد  لم  أحببتهــا،  التــي  الفتــاة  وبــن  بينــي 

مثــل  أصدرهــا  التــي  »تــوووووووووووت« 

»تــوووووووت« التــي كنــت أطلقهــا مــن قبــل.
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عرُ ليَْلَ الشِّ

والهَوَى..

وَطنٌَ تخََطَّفَهُ النَّوَى

جُونِ وأناَ المحَُاصَُ بالشُّ

عَلَ مَشَارفِهِ...

وَدَمْعِي اليوَمَ يفَضَحُ حَاليَِهْ.

مَنْ سَوْفَ يؤُنْسُِ وَحْشَتِي؟  

فاَلأرضُْ قاَحِلةٌَ

ونهَْرِي غَاضِبٌ

وَالأمُْنِيَاتُ تنَاثرَتَْ

فِ أوََّلِ الكَئِيبِ

وَبِتُّ فِ رَيبٍْ يسَُاوِرُ خَاطِري

والخَوفُ - مِنْ بيَِن الأناَمِ - دَعَانيَِهْ.

قلَبْي تعُانقُِهُ الجِراحُ

ويصَْطلَِ منْ ناَرهَِا شَوْقاً

يَُزِّقُ أضَْلعُِي

ويزَِّفُّ لِ بشَُْى بِأنَِّ هَالكٌِ!!

فصََخَْتُ: ياَاااا ليَلَ

أغَِيثِينِي بِرَبِّكِ

مِنْ عَذَاباتِ الجَوَى

إنّ أحُِبُّكِ فاَعْلمَِي...

وإلِيَكِ يا سَفَرِي البَعِيدَ

شَدَدتُ ...

فِ جُنْحِ الظَّلامِ رحَِاليَِهْ.

هَذِي خُطاَيَ الآنَ

قدَ تعَِبَتْ

وأنهَْكَنِي اغْتِابٌ

نِيَن فِ مَتاهاتِ السِّ

وعَبَْ آهَاتٍ

تَرُُّ مِنَ الوَريدِ إلَ الوَريدِ

ولا تغُادِرُ أحَْرُفِ

فتزَيدُنِ ألمًَ عَلَ ألَمَِي

وتهَْمِي أضَلعُِي

ى حُزناً علَ جَسَدِي المُْسَجَّ

تحَتَ أنقْاضِ انهِْزامِي

والفُؤاَدُ يئَُِ مِنْ أثَقَْاليَِهْ.

مَا بيََن أسَفَارِي وزاَدِي المرُِّ

والذِّكرَى

وهَذا البُؤْسِ

عِ ربِ المرَُوِّ والدَّ

والحَنيِن إليكِ

جِئتْكُِ دُونَ هَادٍ

عَلَّنِي ألَقَْى جِوَاركَِ ذَاتيَِهْ.

لمَْ يبَْقَ إلا أنتِ

يا أنُشُودَتِ الأولَ

وفِ عَيْنَيْكِ

رَاحَ الفَجرُ يضَْحُكُ

باحُ بدََا ليَِهْ. والصَّ

لمَِ لا وأنتِ طفُُولتَِي

وبرَاءَتِ؟

ولدََيكِْ تبَْدُو الأمْنِياتُ الخُضُْ

تبَذُرهُا يدَاكِ علَ رُباَنا

بيعُ أطَلََّ مِنْ شُفاَتنِا والرَّ

وترَاقصََتْ

حَولَ الجَدَاولِ ذِكرَياتٌ

سَطَّرتَها لحَظةُ الفَرحِ المغَُامرِ

فوَقَ أسَْجَِةِ المدََى

لا أفُقَْ بعَدَ الأفقِْ  

لا ، لا مُنْتهََى

ءَ بعَدَكِ يا انتِْصَارَ الحُلمِ لا شَْ

يشَْغَلُ باَليَِهْ.

أُنشُودَتي الُأولى

شعر / سامي أبوبدر - مصر

وحين مررتٌ بالأصقاع

والظلماتٌ تغشانى

رأيت دمشقَ 

خلف جهامة اللحظات تلقاني

بذات شموخ طلعتها

برقتها

تعالج جرحها الدامي

تكافح دمعًةً

ثقلت

على القلب الذي يأبى

ركوع الذل للجاني

....................

وحين مررت

كان الليلٌ فى الأنحاء

قنديلَ الذي أضحى

بلا قنديل أو مأوى

وكان غطاؤه المجدول من قهرٍ 

يدثره

ويسكب بين أضلعه بحار الدمع 

والشكوى

وكان الكون  لحظتها يردد  - حاني 

الكلمات -  أبياتاً عن الرحماتِ

ثم يدوس بالأقدام من يشكو مرار 

الظلم والقسوه

......................

وحين مررت كان الكل قد أضحى

يعالج في الدجى ندماً

ويسأل ليله المكسوف عن جدوى 

قتال شقيقه يوماً

..................

وحين مررت بعد الحين والآهات 

أطويها

رأيت دمشق فى الأنحاء والآلام 

تحصيها

وليس هناك غير الصمت والظلمات 

تأويها

وجرحٌ فى المدى أضحى بطول النزف 

يكويها

وكانت فى الدجى تسعى

تناجى الرب يحميها

من العاق الذي أضحى غريماً جاء 

يؤذيها

تقول كفاك ياولدي

يمد الكف يدميها

......................

وحين مررت بالآفاق

صوت دمشق

حياني

وقال القولَ مشفوعاً بإيمانِ  

ورب الكون لن أفنى 

فرب الكون يحفظني ويرعاني
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ً قالوا بأني تداركت في عينيك بحرا

وعرّيت فيك القصيدة منفى

وإني سكبت غبار النساء على معصميك أساور

ذوبتهن على راحتيك بخوراً

وأطلقت سرب الحمام على الحلمتين في شغب الهوى

وعتقت عنب الشام على شفتيك لمى

غسلت سراب الحقول على وجنتيك انبهاراً

وأولمت وجهك للعاشقين مداراً

وصرت أميراً على سجيات النوى

فتحت دروب النور على تفاصيل الثنايا

فغيبت رعش الظلال وعري الدجى

جعلت شتاءك صيفاً وصيفك ملهى

مسكت بخيط الرعشة واختناقات البكاء

على مفترق الذرى....

جلبوا الذعر بأرضي

جمعوا نثر الحكايا

وشهادات التكايا

وارتعاشات الزوايا

والأساور والخواتم

وتلاوين الغوى

شهدوا قمراً كان نديمي

في شهيات المنى.....

قالوا بأني لويت أعناق المآذن كفراً

ودجنت جمع الملائك للصبوات

وهمت بوجدي فوق السدرة الأعلى

مدارات العشق

شعر / عنايت عطار

حرمل الثقافة
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      يــوم الثــاني مــن شــهر آذار 2017م، يــوم 

ــان  ــل الفن ــد رح ــورية، فق ــة الس ــن للثقاف حزي

ــرك  ــي، وت ــادر عبدال ــد الق ــر عب ــم الكب والمترج

ــة،  ــن التركي ــاً مترجــاً ع ــن خمســن كتاب ــر م أك

ــركي  ــروائي ال ــة لل ــال الكامل ــا الأع ــن أبرزه وم

نوبــل  بجائــزة  فــاز  الــذي  بامــوق،  أورهــان 

ــر. ــمي أحم ــهيرة اس ــه الش ــن روايت ــآداب ع ل

انحــاز عبــد القــادر عبــد الــي إلى الثورة الســورية 

المقــالات  يكتــب  وكان  الأولى،  أيامهــا  منــذ 

صحــف  في  والاســتبداد،  للظلــم  المناهضــة 

ــل  ــة مث ــع الألكتروني ــورة، وفي المواق ومجــات الث

المــدن والعــربي الجديــد وصــدى الشــام وغيرهــا.

وعــى موقــع العــربي الجديــد كتــب المحــرر بعــد 

مرضــه: يأســف المترجــم والتشــكيلي الســوري 

ــو  ــه« لنح ــى »بطالت ــي ع ــد ال ــادر عب ــد الق عب

شــهرين، بســبب مرضــه الــذي يأمــل الشــفاء 

منــه ليعــاود مســرته في الترجمــة والتأليــف، 

ــر مــن المؤجــات  ــه الكث وأيضــاً في الرســم، فلدي

ــد.  ــز بع ــا تنج ــام لمّ والأح

ولكــن عبــد القــادر تــرك كل شيء ورحــل، تركنــا 

بــا مقالاتــه، وبــا ترجماتــه الجديــدة، ولوحاتــه 

الفنيــة ظلــت حلــاً في وجدانــه  ومشــاريعه 

ــورية  ــة الس ــال الثقاف ــد رج ــل أح ــه، رح وفي قلب

الجديــدة  للأجيــال  مكانــه  وتــرك  العريقــة، 

ــه. ــاطه وإخلاص ــه وبنش ــدي ب لتقت

ولروحــه  عبدالــي  القــادر  عبــد  اللــه  رحــم 

ــن  ــا نح ــس لن ــزاء، ولي ــه كل الع ــام، ولعائلت الس

والســلوان. الصــر  إلا  الســوريين 

عبــد القــادر عبدالــي مواليــد إدلــب ســورية 

1957. خريــج جامعــة المعــار ســنان بإســطنبول 

ماجســتير  والمشــهد،  المــرح  فنــون  قســم 

النقــد  كتــاب في  لديــه  المتحركــة.  الرســوم  في 

ــب في  ــاة، وكت ــوان فرش التشــكيلي الســاخر بعن

ــن  ــد م ــركي للعدي ــافي ال ــياسي والثق ــأن الس الش

ــة  ــة التركي ــن اللغ الصحــف والمجــات، ترجــم ع

لغايــة عــام 2014 خمســة وخمســن كتابــاً... 

وكان  والتتابعــي،  الفوريــة  الترجمــة  في  عمــل 

ــة  مثقفــاً فعــالاً في التأثــر عــى الأوســاط الثقافي

والسياســية التركيــة.

المترجــم والفنــان عبــد القــادر عبــد اللــي يرحــل مبكراً


